
سينما

قيس قاسم

تــــدفــــع مــــشــــاهــــدة أفـــــــام تــحــريــك 
ــدّة، مــعــروضــة فـــي الـــــدورة الــــ5  ــ عـ
الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   22 ـ   14(
السينمائي«،  الــجــونــة  »مــهــرجــان  لـــ  )2021
إلــــى الــتــفــكــيــر فـــي الــتــجــديــد الـــحـــاصـــل في 
اشــتــغــالاتــهــا الــســيــنــمــائــيــة، تــقــنــيــا وفــكــريــا 
ر السينما العربية 

ّ
وأسلوبياً، وفي شدّة تأخ

 هذا النوع من الأفلام 
ّ
عنها، على افتراض أن

. هــذا مــا لا يرتضي به 
ً
مــوجــودٌ فيها أصـــا

 فــي حــدود ضيقة جــداً، لا تكاد 
ّ

واقعها، إل
تسمح بــمــقــارنــات ولا مــقــاربــات كــثــيــرة مع 

غيرها، لتباعد إنتاجها وشحّته.
من  السينمائي  للمُنجز  الحاصلة  المتابعة 
أفـــام التحريك، المــعــروض فــي تلك الـــدورة، 
ر على تحرّك مراكز إنتاجها التقليدية، 

ّ
تؤش

عن  ياً 
ّ
كل مختلفة  معالجة،  أساليب  وبــروز 

تــلــك الــتــقــلــيــديــة، المــتــمــركــزة فـــي هــولــيــوود. 
لنفسها  ــؤسّــس 

ُ
ت  

ً
مــثــا اليابانية  السينما 

 بحدّ ذاته. 
ً
مركزاً تنافسياً وإبداعياً مستقلا

مُــنــجــز الــيــابــانــي هـــايـــاو مـــيـــازاكـــي، وحـــده، 
»الــخــاصــة«.  ز مــصــداقــيــة تــوصــيــفــهــا بـــ

ّ
يــعــز

بقية النتاجات الآسيوية، ومنها الإيرانية، 
جاري، ولم تنقطع عن الحضور في 

ُ
ت ت

ّ
ظل

ــتــهــا. 
ّ
المــشــهــد الـــخـــاص بــالــتــحــريــك، عــلــى قــل

ديناميكية السينما الأوروبية تسمح لأفلام 
التحريك عندها بمقاربة مواضيع إنسانية 
آنـــيّـــة، وابـــتـــكـــار أجـــنـــاس فــيــلــمــيــة، يــتــداخــل 
فيها الوثائقي ويتشابك مع الروائي، سرداً 

وتأطيراً درامياً.

ثيمات للتحريك
ــن المــخــيــال  ــة أخــــرى يُــهــجِّ ــيـ ســيــنــمــات أوروبـ
الــســيــنــمــائــي أجــنــاســهــا، ويـــتـــجـــاوز حـــدود 
»كوبيليا«  كــالــهــولــنــدي  نــوعــهــا،  تــوصــيــف 
بيول  دي  وستيفن  تــيــودور  لجِف   ،)2021(
وبن تيسور. الهجرة والحروب والعنصرية، 
ـــعـــاد مــعــالــجــاتــهــا تــحــريــكــا بـــرؤى 

ُ
ثــيــمــات ت

ــل عـــمـــيـــق فــي  ــ ــأمّـ ــ ــيــــة حــــداثــــويــــة، وتـ إخــــراجــ
 الـــرســـم الإبـــحـــار في 

ّ
ــن مــظــاهــرهــا، يُــتــيــح فــ

على  والعصي  الخفي  وعــرض  تفاصيلها، 
ى 

ّ
حت السينمائي.  )الــتــمــثــيــل(  التشخيص 

مهارة التصوير )الكاميرا( تتراجع أحياناً 
أمـــام بــذخ جــمــال لــوحــة منسوجة بخطوطِ 
ــتـــرك مــــجــــالًا كـــبـــيـــراً لـــضـــيـــاعِ أو  رســـــــمٍ، لا تـ
أهمية.  لــه  بــصــري صغير  تــجــاهــلِ تفصيل 
للفرنسية   )2021( »معبر«  في  حاضرٌ  هــذا 
فلورنس مِيْاي، و»فرار« )2012( للدنماركي 
يــونــاس بــوهــر راســـمـــوس، و»لــيــل« )2021( 
الفلسطيني الأصل أحمد  القصير للألماني 

صالح.
ــة مــن  ــيـ ــأتـ ــتـ ــة »فـــــــــــرار« و»مــــعــــبــــر« مـ ــاربــ ــقــ مــ
الأول  بينهما.  وأسلوبية  متنيّة  مشتركات 
ــن بـــلـــده إلــى  ــاب أفـــغـــانـــي مـ ـــق رحـــلـــة شــ

ّ
ــوث يـ

الدنمارك، هربت عائلته، يوم كان صبياً، من 
جور تنظيمات دينية متشدّدة، ومتغيرات 
السوفييتي  بــالــوجــود  صلة  لها  سياسية 
 شيء وراءهــا 

ّ
هناك، أجبرتها على ترك كل

لــم تعرف  أرضٍ  فــي  أمـــان مفقود  بحثاً عــن 
السلام منذ عقود طويلة. مثله في »معبر«، 
يــهــرب الأخــــوان كِــيُــونــا )13 عــامــا( وأدريـــال 
إلــى المجهول،  )12 عاماً( من مكان أوروبـــي 
بــعــد هــجــوم مــلــيــشــيــات ظــامــيــة عــلــى قرية 
»نــوفــي فـــارنـــا«، سَــبــوا ســكّــانــهــا، وأحــرقــوا 
ــا أصــنــاف  ــادفـ بــيــوتــهــم. فـــي رحــلــتــهــمــا، صـ

بــشــر ومــخــاطــر شــتــى، وخـــســـرا والــديــهــمــا. 
برسومات  منقولة  الفيلمين  في  الحكايات 
وكـــتـــابـــة لا تــشــبــه ســـابـــقـــاتـــهـــا. هـــنـــا يــكــمــن 
تقنية  استخدم  »فـــرار«  والــتــجــديــد.  التميّز 
الــبُــعــديــن )2D(. أعــطــى ذلـــك لــلــصــورة عمقاً 
أكثر، وأتاح للانفعالات النفسية والتوترات 
 

ّ
الجسدية أخذ مساحتها التعبيرية في كل

وكاتبة  والــرسّــامــة  المخرجة  مِــيْــاي،  مشهد. 
نحو  ت 

ّ
ظل شان، 

ُ
ديبل مــاري  مع  السيناريو 

مُستخدمة  فيلمها،  على  تشتغل  عــامــا   12
ل بالرسم بالألوان 

ّ
تقنية رسم نــادرة، تتمث

ر مــشــاهــده  الــزيــتــيــة عــلــى الـــزجـــاج، وتـــصـــوِّ
 لوحة 

ّ
مــبــاشــرة فــي أثــنــاء الــعــمــل. تــضــع كـــل

بها 
ّ

تحت العدسات المثبتة فوقها، ثم توض
 كــادر من كــادرات 

ّ
طبقاتٍ. هكذا يتشكّل كــل

فــيــلــم تــحــريــك، ســــرده مــتــعــدّد المــســتــويــات، 
وأبـــطـــالـــه  ــبـــة،  ــعّـ ــتـــشـ مـ دروب  ــــي  فـ يـــمـــضـــي 
الــصــغــار يــخــوضــون تـــجـــارب مــتــبــايــنــة في 

شدّتها.
الشخصيّ فيهما حاضر. هذا يُقرّبهما من 
أسلوب »سينما المؤلف«. المخرج الدنماركي 
 في الواقع لبطل فيلمه أمين الأفغاني. 

ٌ
صديق

 
ّ

عــرفــه مــنــذ أيــــام الـــدراســـة المــتــوسّــطــة، وظــل
لــلــمــرّة الأولــى  ه اكتشف »كــذبــتــه« 

ّ
مــعــه. لكن

دائماً  المهاجر  فيلمه عنه. كذبة حــرص  في 
عــلــى حفظها فــي المــوطــن الــدفــن لــأســرار: 
 يُــكــرّر الــقــصّــة نفسها، التي 

ّ
فــي داخــلــه. ظــل

هرّب يوم أرسله إلى كوبنهاغن. 
ُ
نها له الم

ّ
لق

 
ّ

 كــل
ّ
ــــه يــتــيــم، وأن

ّ
أخــبــر الــجــمــيــع حــيــنــهــا أن

ــراد عــائــلــتــه قــتــلــوا فـــي أفــغــانــســتــان على  ــ أفـ
اعترافه  حة. 

ّ
المسل المليشيات  عناصر  أيــدي 

أمام كاميرا صديقه بوجودهم أحياءً أربك 
ه منح الفيلم حيوية، أجازت 

ّ
علاقته به، لكن

لــه الــرجــوع إلــى المــاضــي، وســـرد تفاصيله. 
أعادت الذكريات القديمة مسار رحلته، كما 
 إليها قصّة 

ً
أعادت صوغها كما هي، مُضافة

مثليّته الجنسية، التي أخفاها عن الجميع، 
 بــعــد أعــــوامٍ مــن إقــامــتــه في 

ّ
ولـــم يعلنها إل

الدنمارك. بوحٌ صادق، سهّل تفهّماً، وأجاز 
ــه منح صاحب 

ّ
تسامحاً وغفراناً، والأهــم أن

ــصــه مــن قلق 
ّ
الــبــوح ارتــيــاحــا داخــلــيــا، وخــل

 معه طوال إقامته في البلد الذي 
ّ

وخوف ظل
يريد عيش حياة سوية فيه.

الشخصيّ ركنٌ أساسيّ
ومصالحة  خــاص  عــن  والبحث  الشخصيّ 
مِــيْــاي بصيغة   عند 

ٌ
العالم والـــذات حــاضــرة

مــــذكّــــرات )دفـــتـــر رســــم تــخــطــيــطــات الصبية 
الشخصية،  تجربتها  فيها  قــاربــت  كِــيُــونــا(، 
فــيــلــمــهــا  ــاهِــــد  مُــــشــ إخــــبــــار  هــــي  أرادت  كـــمـــا 
ـــلـــت بــنــفــســهــا في 

ّ
فـــي مُــفــتــتــحــه، الـــــذي تـــدخ

ــا يــشــي بــرغــبــة فـــي قــول  ــرد تــفــاصــيــلــه، مـ ســ
 مـــا جـــرى فـــي فــيــلــمــهــا جـــرى حــقــيــقــة لها 

ّ
إن

ولأهلها. الشخصيّ في السينما لا يشترط، 

الخيال  الواقع.  مع  ياً 
ّ
كل تطابقاً  بالضرورة، 

مقاربة،  حياتية  تــجــارب  باستعارة  يسمح 
ــة الــعــائــلــة  ــا عــــن مـــســـاحـ ــبـ ــالـ ــيـــدة غـ ــعـ ــر بـ ــيـ غـ
الــشــخــصــيّ، في  الــعــام بصيغة  وتــجــاربــهــا. 
ــرار« و»مـــعـــبـــر«، يــفــتــح مـــجـــازاً لــعــرض  ــ ــفـ ــ »الـ
مــشــهــد كـــونـــيّ مــشــحــون ومُــــــــدرَك بــتــجــارب 
أبطالها،  أخـــرى، تشبه حــكــايــات  وحــكــايــات 
 
ّ
جـــرت مــعــالــجــتــهــا ســيــنــمــائــيــا مـــن قــبــل. لــكــن

الخاص والمتفرّد فيهما يكمنان في الاشتغال 
السينمائي المدهش، توليفاً وكتابة وتأليفاً 
عتنية 

ُ
موسيقياً، والأكثر في رسوماتهما الم

ــــل  ــبّــــرة عــــن دواخـ ــــعــ
ُ
ـــنـــمـــنـــات الـــدقـــيـــقـــة، الم

ُ
بـــالم

أحالها  مــا  وقيمها،  وأفــكــارهــا  الشخصيات 
ت السياسي المباشر إلى 

ّ
إلى معالجات تخط

الحياتي المتشعّب والمتشابك.
إلى الحياتي والفلسفي، يذهب جِف تيودور 
ــاع 

ّ
وســتــيــفــن دي بـــيـــول وبــــن تــيــســور، صــن

»كوبيليا«، في مُنجز تختلط فيه الأجناس 
ــصّ يــعــالــج  ــال نــ ــمـ الــفــيــلــمــيــة وتــتــفــاعــل، لإكـ
ظـــاهـــرة ســلــوكــيــة آنـــيـــة، كــتــابــتــه الــجــديــدة 
م  ـــدِّ

ُ
مــســتــنــدة إلـــى عــــرضٍ بــاريــســي لــبــالــيــه ق

عام 1870، ثم قدّمته »فرقة الباليه الوطنية 
2016، وصنعت  عـــام  مـــجـــدّداً  الــهــولــنــديــة« 
بالجمال.  مُشعّ  تحريك  فيلم  منه  السينما 
حكايته بسيطة: علاقة حبّ بين شابّين، من 
ــراقــب 

ُ
دون الإفــصــاح عــنــهــا. شــابــة ســمــراء ت

ما اقترب منها، جاءت 
ّ
حبيبها عن بعد، وكل

أخـــريـــات قــطــعــن الــطــريــق عــلــيــه. خــلــت تلك 
المــنــغــصــات والمـــوانـــع مــن عــدائــيــة صــارخــة، 
في   

ً
متأصّلا طمعاً  ضمناً،  فضحت،  ها 

ّ
لكن

م أكــثــر مــع وصــول 
ّ

امــتــاك واحـــتـــواء، تضخ
 مشروعاً 

ً
المدينة، حاملا إلى  جــرّاح تجميل 

يزعم وصول المشاركين فيه إلى الكمال في 
ــل  ــــدغ دواخــ الـــجـــمـــال. مـــشـــروع جــهــنــمــي دغـ
ــه فــي  ــتـ ــبـ ــه رغـ ــبـ ــيـــه صـــاحـ ــفــــى فـ الــــبــــشــــر، أخــ
وسكّانها.  المدينة  على  والهيمنة  السيطرة 
لتحقيقه، توجّه إلى نقاط ضعف الإنسان، 
ورَكَن في نشره على الرغبة الكامنة عندهم 
 ما هو جميل وثمين 

ّ
في الاستحواذ على كل

في الكون. صدّق الناس فكرة تحويلهم إلى 
والشابة  المواصفات،  كاملة  كائنات جميلة 

كادت تفقد حبيبها إلى الأبد، بسببها.
فــكــرة »كــوبــيــلــيــا« تـــقـــارب هــــوس الــبــشــريــة، 
اليوم، بعمليات التجميل، وتحسين الأجساد 
المستفيدون  »مثالية«، يضعها  بمواصفات 
من الترويج لبضاعتهم عبرها. تلك الحبكة 
مــة بــالأبــعــاد الــثــاثــيــة، وفــي  المــعــاصــرة مُــقــدَّ
والــرســم.  بــالــرقــص  التمثيل  يجتمع  متنها 
ها تتحرّك بتناغم على إيقاعات موسيقية 

ّ
كل

باهرة )تأليف خاص لماوريتزيو مالانيني(، 
ــيـــه وتــســتــنــســخــهــا  ــالـ ــبـ ــاكـــي عـــــــروض الـ تـــحـ
ة 

ّ
شاهِد بدق

ُ
الم شغل بال 

ُ
ت بابتكار نوعي، لا 

توصيفه جنساً، بقدر ما تأخذه معها بعيداً 
ـــزة للتفكير 

ِّ
ــف ـــحـ

ُ
الم الـــســـاحـــرة،  إلــــى عــوالمــهــا 

التحريك  إليه سينما  الــذي وصلت  بــالمــدى 
تجريب  على  الهائلة  وقــدرتــهــا  الأوروبـــيـــة، 
أفـــكـــار حـــداثـــويـــة قــابــلــة لــلــتــأويــل، وإســقــاط 

الواقع المعيش عليها، بحمولتها الفلسفية 
والاجتماعية.

ندرةٌ عربية
يــحــتــمــل »لـــيـــل« لأحـــمـــد صـــالـــح، رغــــم قصر 
الغريبة،  لحكايته   

ً
تأويلا دقيقة(،   16( مدّته 

المشحونة بفانتازيا تمنح الليل روحاً وقدرة 
ــدٍ وخــســارات. 

ْ
ــق

َ
ــن مِـــن ف

ّ
عــلــى مــواســاة المــتــأل

مــت  ظــلــمــة الــلــيــل الــحــالــكــة فــــوق مــديــنــة، هُــدِّ
د ســكّــانــهــا ومـــــات أطــفــالــهــا،  ـــــــرِّ

ُ
بــيــوتــهــا وش

للموجوعين  التحريك رحمة  فيلم  تغدو في 
والباحثين عن أحبّة لهم، أضاعوهم في حربٍ، 
ها العتمة، 

ّ
أو هكذا توحي أجــواؤه التي تلف

إنساناً،  تكوين يشبه  ومــن تجويفها يظهر 
 عن 

ّ
ــدت ولــدهــا، ولــم تــكــف

َ
ــق

َ
يــغــدق على أمّ ـ ف

، أو 
ً
 النوم قليلا

َ
البحث عنه ليل نهار ـ نعمة

ى إيهامها بموته، وبجرف أمواج البحر 
ّ
حت

قلق  ــن  ــسَــكِّ
ُ
ت الفجيعة  مواجهة  إليها.  ته 

ّ
جث

الأم، وتوقف عذاباً لا حدّ له. بسهولة، يمكن 
الفلسطيني  الوضع  إسقاط  الفيلم  مُشاهد 
ة تــحــديــداً. يمكنه الــذهــاب 

ّ
عــلــيــه، مــديــنــة غـــز

أيضاً إلى أبعد من ذلك، بتصوّر مدنٍ أخرى 
ن لأوجاع الأمهات الثكالى  من العالم، لا مُسَكِّ
الرسومات  الليل وظلمته.  فيها سوى هــدأة 
بسيطة ومقنعة، والاشتغال عليها تحريكاً 
الحكاية  بين غموض  تــوازنــا  ق 

ّ
حق وتوليفاً 

والتباسها، والكامن فيها من معنى.
ق أول فيلم تحريك مصري 

َّ
أمــرٌ كهذا لم يوف

»الــفــارس والأمــيــرة« )2019(،  طويل، بعنوان 
ــتــــجــــاوز الـــتـــقـــلـــيـــديّ  ــــي مـــقـــاربـــتـــهـــا، ولــــــم يــ فـ
ــارب تـــحـــريـــك عــالمــيــة  ــجــ ــن تــ ـــسَـــخ مــ

ْ
ـــن

َ
والمـــســـت

أخرى. مُنجز بشير الديك هذا باهتٌ، تنقصه 
ف دام أعواماً 

ّ
الأصالة. ومع إتمامه، بعد توق

 آخـــر عـــن أســبــاب 
ٌ

ــؤال ــ طــويــلــة، تــــازم مــعــه سـ
ـــر الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة فـــي هــــذا الــحــقــل، 

ّ
تـــأخ

وعمّا إذا كان مقبولًا بعد مرور نحو 9 عقود 
على ظهورها، أن يظل هذا الجنس الفيلمي 
محاولات  تشير  بينما  مشهدها،  مــن  غائباً 
ها جادة، لشبابٍ من دول عربية 

ّ
بسيطة، لكن

أخــرى، إلــى رغبة في استثمار وجــودهــم في 
الخارج لتحقيق مُنجز معقول في التحريك، 
كــالــوثــائــقــي »حــكــايــة مـــن حــيــاتــي« )2021(، 

للسوري الألماني الجنسية داوود العبدالله.
في 4 دقائق، أوجز العبدالله صراعاً دموياً 
ــــر البلد  ســوريــا دام أكــثــر مــن 10 أعــــوام، دُمِّ
نــاســه، وراح ضحيته  ــر ملايين  فيها، وهُــجِّ
كثيرون منهم. بذكاءٍ، جمع في حكايته بين 
الشخصيّ والعام. انطلق بصوته )تعليق( 
من تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 1993، 
 عــلــى ولادتـــــه. كــانــت 

ً
المـــوعـــد الــســابــق قــلــيــا

ه جــاء في 
ّ
لكن بأنثى،  النفس  ي 

ّ
والــدتــه تمن

لبسه ملابس 
ُ
ت الأم ت

ّ
العام التالي صبياً، ظل

ت.
ّ
ها تريده هكذا كما تمن

ّ
البنات، لأن

حداثوية 
تتجاوز 

التقليدي

أفلام تحريك جديدة

اعتبر محمد بيوض، المدير الفني 
»المهرجان الدولي لسينما التحريك  لـ

بمكناس«، أنّ هناك مشكلة حقيقية في 
التدريب على إنتاج أفلام التحريك في 

ماً 
ّ
المغرب، وخلقها وتسويقها: »نلمس تحك
تقنياً لا بأس به، لكنْ هناك نقص كبير 

في التصوّر الإبداعي والكتابة. هذه أشياء 
لا يمكن صقلها إلا بتطوير التدريب، 

ومشاهدة أفلامٍ، ما يطرح مجدّداً أهمية ما 
نقوم به في عرض سينما التحريك غير 
السائدة للطلبة. في معاهد التدريب على 

سينما التحريك في فرنسا، يدرسون تاريخ 
السينما والتشكيل والنحت، ويعزّزون 

مدارك مهمّة عن مورفولوجيا الأجسام 
وتعابير الوجه. مهمٌّ أنْ يُدرك الطالب أنّ 
التحريك لا يقتصر على أفلام »ديزني«.

تحريك مغربي

مشاركة أفلام تحريك عدّة في »مهرجان الجونة السينمائي الـ5« )2021( دافعٌ إلى قراءتها نقدياً، 
وإلى طرح سؤال عن غياب هذا النوع الفني عن السينما العربية، التي تُنتج بين حين وآخر أفلام تحريك 

يشي بعضها بحيوية جمالية لافتة للانتباه

»فرار«: العالم بصيغة الشخصيّ )الملف الصحافي(
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مُنجز سينمائي جديد 
من أفلام التحريك يختلف 

عن هوليوود

تحقيق

»حكاية من حياتي«: تكثيف درامي في مُنجزٍ معقول )الملف الصحافي(
بشير الديك: تجربة مصرية فاشلة 

)محمد محجوب/فرانس برس(

»كوبيليا«: تحريك يعالج ظاهرة سلوكية آنية )الملف الصحافي(

»لا  الفرنسية  الصحيفة  مِياي، في حوار مع  الفرنسية فلورنس  قالت 
)تحريك  »معبر«  الجديد  فيلمها  عن   )2021 سبتمبر/أيلول   29( كروا« 
الرسومات  إنّ  الــصــورة(،  روائــي، 
التي صنعتها كِيوُنا، في دفترها 
ــى والــدتــي،  ــدةٌ إل ــائ الــخــاص »ع
التي كانت تؤرخّ يومياتها بهذه 
ــرة الــهــجــرة  ــت الــطــريــقــة فــي ف
وفــي   ،1940 عـــام  الجماعية 
مرحلة انخراطها في المقاومة« 
مضيفة  النازيين؛  ضد  )الفرنسية( 
امــرأة  قصّة  يحكي  »معبر«  أنّ 

»ترسم تاريخها«.

حكاية مكتوبة بالرسم
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